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 ق . م(  486  - 522) الأوّللِلملِك دارا  بيستون نقشّ 
   ةالسياسيّ مضامينِه و  الدّينيَّةدَلالاتهِ قِراءة تحليليّة في 

 
 مّار سعد عبوّد س  

 وم الإنسانيةّ لعل  جامِعة واسِط  كُلّيةّ الترّبيةَ لِ  
 (  9/2022/ 9قبل للنشر في    2022/ 8/  8)قدم للنشر في 

 الخلاصة
ل )وء في هذه الد  سنسلط الض   ق.م(  486  -522راسة على الدَّلالات الد يني ة لِنقش  بيستون العائِد لِلملِك دارا الأو 

)غرب إيران(  كرمنشاه  جبل بيستون الواقع في مدينة    فيصخرة  على  أمر بنقشه    مَن  وهو  . ومضامينه الس ياسي ة
راسة، مطالب منت الد  تضَّ   ه على عرش الحُكم.وجلوس   ه،يخُلِد انِتِصاراتبابِل، ل  –اكِبتِانا  بينربط  على الطريق ال

الن  :  ، هيعد ة لغات الن قش وكتابته، وما ة، وية بيستون التي لها جنبة ديني  وأصل تسم    ؟ولماذا اختاره  ،قشموقع 
الن   عليه  أو  سمينقِ   منقش  اشتمل  البارز  الن قش  هو  ل:  الأو  الابعاد،  و  ثلاثي   آهوارامزدا،  )الإله  دارا،  الملك  لـ 

ن الأحداث الت اريخي ة )والأسرى(، أما القسم الثاني تي حدثت في السنين الأولى من ق.م( ال  521  -522: فيتضم 
دين على حُ ملوك من المُ  ع عشرة معركة، وأسرِه لتسعةِ تسه في ات، وهي انتصارحكم الملك دارا الأول  . كمهِ تمر 

 الكلمات المفتاحية: بيستون، دارا الأول، الدولة الأخمينية.
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 مة دِّ قَ الم  
الأخمينية بعد اِنتِصارِه على ميديا وليَديا    الدّولةق. م(    530  -559س كوَرش الثّاني )أس

عها في عهد قمبيز الثّاني  و   )غرِب الأناضول( اورارتو )الواقِعة في الأناضول الشّرقيّ(، وبعد توَسُّ
أهمّ  522  -  530) مِن  واحِدة  اصبحت  م(  قمبيز    الدّولق.  موْت  بعد  ولكِن  القديم،  العالم  في 

عوب الّتي علأ ،  لِلدّوْلة الأخمينية  ملِكا    الأوّلارا  واعِتِلاء د   ،ق. م  522الثّاني عامّ   نّ العديد مِن الشُّ
الفُ  سُلطة  تحت  )الپارسيينكانت  ثوْرترس  مناطِق  (  هُم في  ضِدِّ تِلك    ها  مِن  ، وعلى الدّولةمُختلِفة 
وبابِل، ومِن  ( هي الّتي اِندلعت في عيلام  ات التّمرّد ، إنّ أوْلى تِلك )بيستون وفق ما جاء في نقش  

ودينيّةث   سياسيّة  مشاكِل  له  خلق  الّذي  الأمر  وأرمينيا،  وپارت،  وماد،  پارس،  إلى  اِمتدّت  إذ  م   .
  اتالتّمرّد إلى تِسع عشرة معركة خاضها ضِدّ هذِه    بيستون نفسُه في نقش    الأوّلا  ر داأشار الملِك  

رّه الأمر إلى تكليف ، مِمّا اضطهات إلى درجة أنّ دارا لم يكُن بِاِستِطاعتِه الحُضور في جميع الجب
نّتانِ    الأوّلبعض قادتِه وحلفائِه لِِخمادِها، لِذا امضى دارا   ى مِن حُكمِه في القضاء على  الأوّلالسِّ

.  معلى حُكمِه، وانهى تمرّده  المتمرّدين، فنجح في أسر )تِسعة مُلوك( مِن المُلوك  ات التّمرّد تِلك  
ت نشمّ وبِذلِك  دوْلته.  رّ الأمن  كنّ مِن  انحاء  اوالِاستِقرار في  في كرمنشاه   بيستون جبل  ختار  وقد 

،  ها نقشا  بابِل، ليُثبِت عليو   )همدان الِيرانية حاليا (  اِكبِتاناالرابط بين  طريق  على ال)غرب إيران(  
     .ه على عرش الحُكميُخلِد اِنتِصاراته، وجُلوس

ة وراء  يّ مبينا  الأهمّ ،  (قشموقع النّ عُنون بـ )  ، الأول:مطالب خمسة  راسة،  الدّ هذه  منت  تض   
الموقع لهذا  الأول  دارا  عليه.    ،اختيار  نقشه  بتثبيت  بعنوان  وسِ   والثاني:والأمر  ية  تسمّ أصل  م 

دينيّ ،  بيستون  جنبة  لها  مُقدّسة.  التي  الثالث،  أمّ ة  المطلب  )الِله ن  فيتضمّ ا  لـ  البارز  النّقش 
لات الدّيني ة لنقش بيستون بالحديث عن    ،عنى المطلب الرابعوالأسرى(، ويُ ، ودارا،  اآهوارامزد  ،  الد لا 

تي حدثت في الق.م(  521  -522الأحداث التّاريخيّة )وخُصص المطلب الخامس للحديث عن  
دارا الأولعهد  ين الأولى من  نّ السِّ  انتصار الملك  تسعة  ل  هع عشرة معركة، وأسرِ تسه في  ات، وهي 

 دين على حكمه.من المتمرّ  ملوك

 النّقش موقع أولًا: 
 ، العيلامية   :لغات   بثلاث   ،نقش في جبل بيستون   له  كتب يُ دارا الأوّل بأن  الملك    لقد أمر   
القديمةوالفارسيّ   ،ةالبابليّ   /والاكدية أمر   الفارسيّ   المسماريّ   الخطّ ب  /ة  نُفذ  لذلك  و هالقديم،   كُتِّب، 

  الخطّ ، وظهر هذا  (علامة  42)وط الأخرى، وفيهالخطّ اسهل من كُلّ  الأخير    الخطّ كان  و ،  قشنّ لا
بقية    الفارسيّ   المسماريّ  من  اسهل  حل    ،وطالخطّ بشكل  لحلِّ   وكان  مفتاح   الخطّ الغاز    الغازه 
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فيهالّ   البابليّ  كانت  و (علامة  500)  ذي  الّ   الخطّ ،  من  العيلامي  اقتبس  وفيه    ،البابليّ   الخطّ ذي 
ب  واحلالأمن    فالآلامئات    ممّا ساعد في قراءة،  (علامة  131) التي    المسماريّ   الخطّ المكتوبة 

والآشوريين،    ين والاكدي  ين السومري عن    ، وقدمت لنا معلومات كامأُخرجت من تحت الأنقاض والرّ 
  .(1) ينالعيلامي وكذلك

ما مفاده،  يّة،  الأهمِّ في  غاية  سؤال  يتبادر  دارا  واد   وهنا  الملك  وراء  الأوّلفع  كانت   التي 
  ا  عليها نقش   النقشّ م(، ليأمر ب 1000)من  أكثر    ارتفاعه  ي يبلغالذ جبل  هذا الاختيار صخرة في  

)نقش  عُ  باسم  من    ،الجواب و   ؟(بيستون رف  الجبل  هذا  به  يتمتع  طرق    موقعلِما  مفترق  عند 
اتّ   ويُعدُّ جارة،  التّ  على  حلقة  تحديدا   إيران،  مع  الغرب  طرق  بابل الّ   الطّريقصال  بين  يقع  ذي 

 . (3) رق بما يُعرف بطريق الحريرصل بالشّ . إذ يتّ (2) وأكباتانا
الباحث   يّة    (گيرشمن)وأشار  أهمِّ جبل  الّ   الطّريقإلى  من  بالقرب  يمر    وهو   ، بيستون ذي 

الّ  القديم  بابل  يتّ طريق  إلى  ذي  حلوان  من  عمّ جه  فضلا   ذ همدان،  الِسكندر   هكر ا  دهشة  عن 
يّة  بيستون وجنوده، في أثناء مرورهم بمنطقة   المار   الطّريق، وهذه في الواقع كُلّها إشارات إلى أهمِّ

عسكريا   المنطقة  إذ  بهذه  الأالقادة    اختاروا،  تلك  الطُّ بدقّ   زمنةفي  الّ ة  والمناطق  رق  يسلكوها،  تي 
تُ  وعلى  بنّ التي  قربها،  عسكري  ى  يّة  أهمِّ المنطقة  لهذه  كانت  الأساس  واستراتيجية  هذا  في    مُهم ةة 

ة  . فضلا  عن أن  المنطقة تحوي على كثير من عيون المياه، مِمّا جعلها محط  (4) العصر الأخميني
التّجاريّة، ودوما  ما كان فيها نشاط اجتماعيّ  القوافل  أبدا .    السّكّان، فهي لم تخلو من  لاستراحة 

ة عند الِيرانيين القدماء، وهذا ما سنأتي على  ذلك هذه المنطقة وتحديدا  هذا الجبل يحظى بقدسيّ ك
 . لاحقا   ذكره

گومات مغ في منطقة كوندورش، قد مر   تمرّد  وفي أثناء قضائه على الأوّلكان الملك دارا  
المكان هذا  من  دارا  (5)بالقرب  الملك  أن   جدا   كبير  احتمال  فهناك  معلومات    ل الأوّ .  لديه  كانت 

ياسيّة أيضا  من وراء  كانت له اهدافه السّ   ، ؤكدة عن قُدسيّة هذا المكان وأهميته، فضلا  عن ذلكمُ 
لنحتِ  المكان  لهذا  و   اختياره  ليراه  جداريّتهنقشه  انتصاراته؛  على  شاهدا   الأثر  هذا  يترك  لكي   ،

الأزمنة مختلف  وفي  بعده،  من  جبل  إن     .الجميع  المواصلات    بيستون موقع  طرق  مفترق  على 
  ههُ ه في أثناء توجّ إلى حد  كبير للوصول إلى مبتغاه. ويبدو أن    الأوّلساعد الملك دارا  يُ   أفضل مَنْ 
شاهد في سربيل  ف  ،(ااكباتان  –افدين  الرئيس )بلاد الرّ   الطّريقمن    الجيوش نحو بابل مر    على رأسِ 

الحالية   التِّ   حاكم ال  Anubanini( (6))  نيآنوباني   نقشزهاب  واسراه  فإن   اللولوبي  بعد  وفيما  سعة، 
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ر أن ينحت أو ينقش انتصاراته على  المسطح أو المستوي جعلته أي دارا يقرّ   النّقشذكرى هذا  
 . (7) بيستون سطح جبل 

ة انشغاله بقمع    الأوّلم، أن  الملك دارا  ا تقدّ فضلا  عم    ضدّه لم يترك   التّمرّدات وطوال مد 
)دارا   فـ  أبدا ،  إيران  غرب  الّ الأوّلمنطقة  حكمه،  (  مطلع  منذ  مشروعي ته  اهتزاز  يواجه  كان  ذي 

وإن   وعاجلة،  فورية  اجراءات  على  الِقدام  إلى  بحاجة  كان  فإن ه  الحكم،  في  مشروعي ته  ولأثبات 
تلك   في  وسيلة  الحكم    الظّروفافضل  في  مشروعي ته  تأكيد  بها  يستطيع  اسة  الحس  السياسيّة 

مفترق طرق المواصلات، فضلا  عم ا تحظى به هذه    ، التي تقع علىبيستون ونشرها، هي منطقة  
أثبات مشروعي ته، واحقيته  عن    في الِعلامالمنطقة من قدسيّة دينيّة، إذ كان بإمكانها أن تساعده  

 .(8) في الحكم
 الأوّل لملك دارا  ، وقُدسيّة المكان، هما مَنْ دفعا ايويتّضح مِمّا تقدّم أن  الموقع الاستراتيج 

هذا جبل  الّ   ،المكان  لاختيار  على  يقع  بعد    بيستون ذي  شرق    30على  شمال  متر  مدينة كيلو 
 .جلوسه على العرشل مُرافقةتي شرح فيها الاحداث الالمشهورة الّ  جداريّتهنقشه و  كرمانشاه، لنحتِ 

 بيستون صل تسمية أ :ثانياً 
الحضارة الأخمينية، بل هو جوهرة    في  مُهم ةاريخيّة الأهم الآثار التّ   أحدّ   بيستون نقش    يُعدُّ 

القديمة  الجداريّة    النُّقُوشِ  التّ الِيرانية  الناحيّة  أهم  من  وواحد من  والأدبيّة،  والفنيّة  واللغويّة  اريخيّة 
يُمثل لسان حال الملك   لأنّهفي الواقع    ته أهمّي . تعود  (9) القديمالأدنى  ة في الشّرق  الجداريّ   النُّقُوشِ 

لالة، فضلا  الأوّلالأخميني دارا   ؛ لكونه يلقي ضوءا   كافيا  على جوانب حاسمة من تاريخ هذه السُّ
 .(10)عمال الأدبيّة والفنّيّة لذلك العصر من روائع الأ دّ يُع أنّهعن 

بگستان،  مثل: بغستان،    ،عديدة ومختلفة عُرف بهافهي    ،نقش بيستون   يات تسمِّ   أمّا عن
بهستان،   بگيستانون و فغستان،  باسم  الصقلي  ديودور  أن  .  (11)  (Bagistanon)ذكره  اللفظ    كما 

الجغرافيّ   البهلويّ  باهتمام  بهيستون. وحظى  المصطلح جاء بصيغة  القرون  لهذا  المسلمين في  ين 
وبإذ  ى،  الأوّلالِسلاميّة   بهستون،  باسم  البلدان  كتابه  من  مكان  في  الفقيه  ابن  في ذكره  هستان 
آخر بهستون (12) مكان  حوقل  ابن  وذكره  يرى   .(13) .  مَنْ  تسمية    أن    وهناك  هي    بيستون أصل 

إله  يعني  بغ  كان  بعده  عديدة  ولقرون  الأخميني  العصر  ففي  الآلهة،  مكان  ومعناها  بغستان، 
مصطلح    والراجحالعالم،   بگه  بيستون أن   من  استنبط  ميدي،  أو  فارسي  مصطلح  استانه    -هو 

(stāna-baga  إن إذ  واستانه،  بگه  المصطلحين:  من  تتألف  الكلمة  فهذه  بغستان،  أو  بگه   ( 
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، وبدمج كلا المصطلحين فإنّها تعني المكان الخاص  (14) تعني الِله، واستانه تعني مكان أو مقرّ 
ف(15) بالآلهة بعيدا   الصقلي  ديودور  وذهب  نقش  ،  نسب  الملكة   بيستون ي  أميس  سمير  إلى 

الّ الأسطوريّ  و ة  بُ   ،روايتهل  فقا  تي  استحدثت  المكان،  هذا  في  نزلت  أن  بعد  أحد  أنّها  قرب   ستانا  
 .(16) إلى الِله زوبير )زئوس( تهُ ف  واوقَ  ،العيون 

 ، ودارا، والأسرى(اثالثاً: النّقش البارز لـ )الإله آهوارامزد

الابعاد    ثلاثيّ   أو  النّقش البارز  وه  الأوّل:،  النُّقُوشِ سمين من  على قِ   بيستون اشتمل نقش  
 أمتار وعمقه عشرين سنتمتر، ثلاثة    ة أمتار وعرضهي يبلغ ارتفاعه ست  ذ الّ   ،(17))الن حت البارز(

د  را  بجسده، في ثوب فارسي، ونعلين    الأوّلورة الملك دارا  صُ   جس  واقفا  على الشّمال ينظر، مصو 
المدن   أسوار  أعالي  في  يتخذونها  التي  كتلك  مسن نات  له  وتاج  ذراعيه،  في  وسِوارَيْن  ملكي ين 

وهو   فن يا ،  تشكيلا   مُشَك ل  اليسرى  حاملا   والقلاع،  يده  هقوسبيده  ورافعا   الأعلى   يمنىال،   إلى 
  ،على صدر شخص يرقد مم ددا  أمامهسرى  ويدوس دارا بقدمه اليُ نحو آهوارامزدا،    بمستوى وجهه

ذراعيه رفع  تصوّير    ؛وقد  عن  فضلا   وإذعانه،  لخضوعه  دارا  أمام أشخاص  تسعة  رمزا   ،  الملك 
دوا  ورُبط بعضهم ببعض من الأعناق، بحبل طويل، وقد جس  ،  غلال على ظهورهممربوطين بالأ

م(، 1,  72م(، بينما قياس طول الملك في الن قش )1,  17بحجم أصغر من حجم الملك بطول )
ده، كما يوجد فوق المشهد أو المنظر  يوضح اسمه ومكان تمرّ   ا  وفوق رأس كُلّ واحدا  منهم نصّ 

وهناك  ،  لالأوّ لأعمال دارا    صورة أو رمز الِله آهوارامزدا، وهو رافع يده اليمنى إلى الأعلى تأييدا  
المُ  الحرس  من  داراسل  أثنان  الملك  خلف  القِ أمّ   .(18) حين  الثّ ا  من  سم  من   و فه  ،النّقشاني  عدد 

  .(19)(ةوالبابليّ  العيلاميةة القديمة و الفارسيّ ):وبثلاث لغات  ،النّصّوص المكتوبة بخط مسماري 
  على   رمز الِله آهوارامزداالن قش البارز )القسم الّأول من نقش بيستون(، فهو    صّ ففيما يخُ 

هي  ه،  دلالة علوّ أن   و   .يرانفي وضع الطّ   يبدو ة، و حلقة سماويّ ة بيده  يعلوه هيأة آدميّ   ح،جنّ شكل مُ 
مُ  لشيء  لحراسة  قدّ عنوانا   رمزا   كونه  عن  فضلا   أن    النّاسس،  واعتقدوا  عليهم.  سم الج  والحفاظ 

ائرةفي داخل    المُجن ح للملك،    الد  الخورّ   ورب ما هوهو صورة  العطاء مظهر من مظاهر  نه، وهو 
 المُجن ح ، ويُعدّ القرص  رة والحظّ ويل والمقدّ ، وتمنح صاحبها العمر الطّ النّاسلتحقيق أماني    الِلهيّ 

 .(20) هميرافقو  الِيرانيين القدماء لملوكيُمنح لالذي )التّوفيق الِلهيّ(   الملكيّ  المظهر البسيط للفرّ 

مةهذه    اب على أن  ت  ساد اعتقاد عند بعض الكُ و    نه الأخمينيين( ل )خورّ تمثّ   المُجن حة  المُجس 
وأن  الجسم الآدميّ داخل الحلقة، لم يكن تجسيم لصورة  ،  أي توفيقهم )حظّهم أو بختهم الِلهيّ(
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هناك تفاوت جزيء بين تاج دارا    أن    بدليل،  الملكيّ   العرش  ارتقائهد  تؤكّ   الملك دارا الأوّل، وإن ما
ائرةخص الواقف داخل وتاج الشّ  الأوّل  .(21) الأوّل )أحشويورش( ، كذلك تاج خشيارشاالد 

  ة، هل أنّ بقوّ   اطرح نفسه هنا الِجابة عن الافتراضات التي توبناء  على ما تقدّم نحاول  
مةفي    كل الآدميّ الشّ  وفيق  ة، أم تجسيد للتّ هو الِله آهوارامزدا أم هو رمز للملوكيّ   المُجن حة المُجس 

ه رمز للملوك  يعتقد أن    فهناك مَنْ ة،  للملوك؟ وهناك أكثر من رأي في تفسير الهيأة الآدميّ   الِلهيّ 
جسيد من باب  وا هذا الت  دوا الآلهة بتماثيل أو صور، وعدّ الأخمينيين، بدلالة أن  الِيرانيين لم يُجسِّ 

أن   بدليل  اليونانيّ الحمق،  انتقدوا  ما  كثير  لأن  هم  جسِّ ين،  آلهتههم  بتماثيلدوا  مَنْ (22) م  وهناك   .  
أدلة أخرى  بأن    ،يضيف  الاعتقاد  البشريّ   لأبعاد  الموجودة في  الهيأة  مةة  هي لا    المُجن ح  المُجس 

ه روح  وص الأفستائية تصف آهوارامزدا على أن  صّ ت إلى تجسيد الِله آهوارامزدا، بدليل أن  النّ تمُ 
مة ة في داخل  بين الهيأة الآدمي    امّ ماثل التّ التّ ون اعتقادهم من  يعضد . و (23) ظلّ   ليس له أيّ   المُجس 

الملك  المُجن حة هيأة  عدّوا  (24) مع  لذا  مة.  إلاّ   المُجن حة  المُجس  هي  مُقدّ ما  انعكاس  لصورة    س 
مةفي هذه    مز الآدميّ الرّ   الملك، وبذلك ابتعدوا في تحليلاتهم على أن   يد  به تجسِ   ادَ رَ لم يُ   المُجس 

 أو تجسيد للملك نفسه. ه رمز لحماية الملك لوا إلى أن  لهيأة الِله آهوارامزدا، وتوص  

مةياق نفسه وبعيدا  عن كون هذه  وفي السّ  ( في العصر الأخميني، المُجن ح)القرص    المُجس 
رمزيّ  إلى  آهوارامزدا،  تُشير  الِله  بشكلين:  توصل  إذ ة  بشريّ   الأوّلنا  شكل  مع  بدون  والثاني   ،

البشريّ الشّ  مَنْ كل  الباحثين  من  فهناك  لذا  الرمز    ،  إن   بالقول:  ذلك  العصر    المُجن ح فسر  في 
ة، في حين  ة أو الروح الأبديّ روة الملكيّ يُعدُّ دليلا  على الثّ   الأخميني الذي نُقِشَ مع تمثال بشريّ 

القرص   الحظّ   المُجن حأن   إلى  يرمز  جسد  تشوالرّ   بدون  التي  الِيرانية  علىوح  الجنود    تمل 
 .(25) الحيوانات الخيالية كذلكادين ي  والأعوان، والص  

التي توصف بالكائن فوق   المُجن حةمات  جسّ المُ   إذن ذهب اعتقاد عدد من الباحثين على أن  
 يُعدُّ كون في الأعلى ويُجسد القداسة.  دائما  ي  المُجن حالقرص    ة، وإن  ة، وفي يده حلقة سماويّ الأدميّ 
وشرعي    ا  تجسيد  الملك  حماية  منه  التّ يُراد  ومنحه  الِلهيّ ته  بويس(    بينما.  وفيق  )ماري  الباحثة 

ائرةوالواقع في    المُجن حهذا الجسم    ذي كان سائدا  على أن  تصحح الاعتقاد الّ  اه  هو تجسيد للشّ   الد 
تي ة الّ مظهر من مظاهر الخورنه أو ما يُطلق عليها الفره الماديّ ه في واقع الأمر  )الملك(، بيد أنّ 

أنّ  التّ تعني  الِلهيّ ه  أماني  وفيق  لتحقيق  الط  النّاس؛  العمر  صاحبها  وتمنح  والمقدّ ،  رة ويل 
القرص   وما  الملكيّ إلاّ   المُجن حوالاستطاعة،  الخورنه  مظاهر  من  مظهر  الّ   الملوك ة  ترافق  تي 
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ما  .  (26)دائما   الت  وهو  ولكن  يُماثل  الآشوري  المُ جسيم  هذا  وضعوا  في  جس  هم  ائرةم  يعني    الد  وهذا 
  .(27)رص دلالة العظمة والجلالةمس ووضعه في داخل القُ ارتباط الملك بالشّ 
مَنْ  الأكثر رَ   وهناك  الاعتقاد  وهو  إلاّ يعتقد،  وما علينا  أن  جحانا ،  على  الرأي،  نوافقه  أن     

مة الآدمي في    النّقش أن   ب  ذا ما ذهب إليه الباحث )روت(هو الِله آهوارامزدا، ه  المُجن حة  المُجس 
( القرص  نقش  المُجن حرمز  في  الموجود  النّ   بيستون (  بدلالة  المُ صُ البارز،  والمصو  دو  وص  رة  نة 

ة  ة ملكيّ بهيأة شخصيّ   النُّقُوشِ رته  ، إذ صو  (28)تجسيد للإله آهوارامزدا  ،مقصود به ال  تؤكد أن    ،هناك
ذي يريد أن الّ   الأوّلللملك دارا    بيستون . وهذا ما نجده في نقش  (29) المُجن حجالسة فوق القرص  

تمرّد   نْ مَ   لِّ ه وبمساعدة الِله آهوارامزدا استطاع التغلب والانتصار على كُ مفادها أنّ يوصل رسالة  
ة للملك دارا  ة والأرضيّ مات الِلهيّ مزيج من السّ   النّقش. ويُعدّ هذا  (30) الأخمينية   الدّولة  وثار ضدّ 

كُ الأوّل على  فالتغلب  العسكريّ   المتمرّدين  لّ ،  الانتصارات  واوتحقيق  عليهم،  شكل   لمُجسّد ة  على 
للنّ  فضلا  مشهد  نقش    صر،  في  رموز  شكل  على  للأحداث  سرده  القرص بيستون عن  بدلالة   ،

لطة  مع عصا السّ   ،لطة، وهو رأس السّ الأوّلة باتجاه الملك دارا  الذي وجه الحلقة الملكيّ   المُجن ح
مُ (31)ةوالقوّ  بأن   الاعتقاد  يزيد  لذا  القرص  جسّ ،  نقش    المُجن ح مة  مشهدا     بيستون في  تُعدّ  البارز 

يوثق    يا  أو إعلاميا  ، وليس المراد منه نقشا  تذكار الأوّللعبادة الِله آهوارامزدا من قبل الملك دارا  
 ب. انتصاره على اعدائه فحسْ 

إليه في أعلاه، أن    عضد ماويُ  مة  ذهبنا  نُقشت فوق أعلى المنحوتات  المُجن حة  المُجس  ، قد 
الّ  العهد،  أولياء  أو  للملوك  السّ البارزة  الهرم  أعلى  في  هم  ارتباط  للدّ   ياسيّ ذين  يُعزز  وهذا  ولة، 

للملك، والحارس لحدود    النّقشمدلولات   الداعم  يبدو وكأَن هُ  إذ  القديمة،  إيران  الملكيّ في  بالنظام 
مةمملكته، بدلالة نقش هذه     النّقش ، ومشهد  الأوّل( في عهد الملك دارا  بيستون على جبل )   المُجس 

للمل الثّ نفسه نلحظه في أطراف قصر المئة عمود، في مشهد  اني( وفوق رأسه نقش  ك )أردشير 
مة مة ذي غدت به هذه  ، الأمر الّ المُجن حة  المُجس  (  المُجن ح خص الكهل داخل القرص  )الشّ   المُجس 

حت   الأخمينيين،  للملوك  البشريّ مُلازمة  الهيأة  شكل  بدا  هذه  ى  في  مةة  حدّ   المُجس  إلى  ما    تشبه 
وصفاته وسماته  بملابسه  اللُّ والتّ حية  كاللّ   ،الملك،  وزهرة  أن  (32) وتساج  بغريب  وليس  ان  الفنّ   . 

أرادّ  الشّ أن يوصل رسالة سياسيّ   الِيراني  الملك هو تجسيد    للملك، على أن    به الِلهيّ ة في هذا 
 للإله على الأرض. 

نقش   في  دارا   بيستون وتَمَث ل  هدف  إن   إذ  مدياته،  أقصى  في  للدّين  السياسيّ  الت وظيف 
نقشه و   الأوّل يتّ بيستون في جبل    جداريّتهمن نحت  الّ   ضح في نصّ ،  نفسه،  دارا  ذي أمر  الملك 
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. وعلى هذا الأساس فإن ه  (33)وعدّ هذا الأمر إلهيا    النّاسفيها قُراء النّصّ بإيصالها وإبلاغها لسائر  
،  الأوّللهذه المنطقة كان له تأثير كبير في قرار الملك دارا    المُسلم به أن  الموقع الجغرافيّ من  

يَ   النقشّ بنحت هذه الجداري ة و  الّذين ليس أمّا  طلع الجميع على محتوياته،  في هذا المكان؛ لكي 
 . النّقشفإنّهم سيطلعون على محتوياته بوساطة زوار هذا  النّقشبإمكانهم رؤية 

لهذا المكان،    الأوّلاختيار الملك دارا    أن  : هل  على الرّغم من كُلّ ما تقدّم، لنا أن نتساءلو 
، قد وصل إلى (ةوالبابليّ ،  العيلاميةو   ،ة القديمةالفارسيّ )بثلاث لغات:    ، جداريّته عليهونحت نقشه و 

إلى كرسيّ   النّاسمبتغاه، وهو ابلاغ   بالقضاء  بوصوله  انجازاته  وتحقيق    التّمرّدات على    الحكم، 
العرش في زمانه؟ هل أن  هذا   مُدعيّ  بالِمكان فهمها    ،والنّصّوص   النّقشوالانتصار على  كان 

بِ  العام ة والعسكر والتُّجّار؟  من قبل الجميع    عديد من   ثَم ة صعوبة تواجهالجواب: تبقى  ما فيهم 
خِرَة ال تِي نُحْت عليها تَقَعُ عل  النّقشُ؛ لأن    قِرَاءةِ نُصُوص في    الاشخاص   ا ( متر   105)  اع  رتف ى االص 

الذّكرِ   على الطّريق الِفِ  النّ .  (34) الس  الكُلّ الاطلاع على هذا  بإمكان  أنّه ليس  إلّا    قشفضلا  عن 
المكان هذا  ارتاد  الصعوبة،  ،  مَنْ  هذه  د أمر  ولتذليل  الأوّل  الملك  بلغات  ارا  نصوصه  بترجمة 

              .تي كانت تحت حكمهمختلفة، ومن ث م توزيعها على تلك الأراضي الواسعة الّ 

لات الدّينيَّة لنقش رابع لاَّ  بيستون اً: الدَّ

ومن    بيستون ، إذ إن  جبل  بيستون في نقش    تَمَث ل الت وظيف السياسيّ للدّين أقصى مدياته
ة في الواقع لها  ، وهذه القدسيّ (35)القدماء  السّكّان أزمنة قديمة يُحظى بقدسيّة واحترام عاليين عند  

سُ  اعتقادات  في  تقابكّ جذور  الآرية  الثقافة  في  فالجبل  الدّيني ة،  المنطقة  والنور الشّ   لهان  مس 
يانة الأخمينيين،  دقيقة عن دِ   من أنّه ليس بين أيدينا معلومات   الر غم. وعلى  (36) والخصوبة والأبُهة

ولكن يبدو لنا من المصادر التّاريخيّة بشأن هذا الأمر، أن  الشّعُوب الأخمينية، كانت لديهم ثلاث  
فالدّ  الواحدة عن الأخرى،  والثّ الأوّلين  ديانات منفصلة  الملوك،  دين  دين  : هو  ،  النّاس اني: هو 

 .(37) الث: هو دين المغانوالثّ 
  النصوص الأفستائية ان الِله هو اعتقاد عام وقديم، فقد وردت إشارة في  إن عدّ الجبل مك

، وعلى هذا الأساس كانت بعض الجبال (38)إلى أن  آهوارامزدا قد تكلم في قِم ة الجبل مع زرادشت 
لها، وكانت لتلك الجبال دورا  مهما  في المراسيم الدّيني ة    النّاسدم تحظى باحترام وقدسيّة  ومنذ القِ 

الشّعُوب أن مقرّ  لِما لها من مناظر  مَ الآلهة هي على قِ   وطقوسها، إذ اعتقدت بعض  م الجبال، 
السّ  مثل:  وجميلة،  والبابليّ مَهِيبة  الجبال  ومريين  أن   اعتقدوا  إذ  القدماء،  والِيرانيين  والآشوريين  ين 

را. كذلك عدّ اليونانيون جبل  ثا، ومي ، وآشور، وإنليل، وآناهيتكمردو   ة: لهللآ  لر ئيسةهي الاماكن ا
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الآلهة لاجتماع  مكانا   ثقافة  (39)أولمپس  ففي  الخلق،  قوّة  تعني  الأسطوريّة  الرموز  في  فالجبل   .
و  قيمة رمزي ة،  له  كان  القدماء  نُ   عضد يُ الِيرانيين  ورد من  ما  الجبل  صُ ذلك  يّة  أهمِّ في  وص عن 

الأساطير الِيرانيّة القديمة، فضلا  عن الانتفاع من روايات هيرودوت بِشأن المراسيم الدّيني ة لدى  
لهذا المكان ونقش    الأوّل، لذا وقع اختيار الملك دارا  بيستون الِيرانيين، واستنادا  لِما تعنيه تسم ية  

وإلهيّة  جداريّته ومعنويّة  دينيّة  دلالات  من  له  لِما  ديدرو  (40) عليه؛  رواية  في  ورد  ما  كذلك   .
ذي يبدو إلى درجة كبيرة  (، كان وقفا  لزوبير )زئوس(، والّ بيستون الصقلي من أن  جبل بغستان )

لِله الذي أن  زئوس هو ذاته الِله الكبير الذي تَعبَدهُ الِيرانيين، ومع ذلك لا يمكن التأكيد بشأن ا
يُعبد في هذا المكان، ولكن يمكن الظّن  وبشكل قوّي أن  في تلك الأزمنة وقبل نحت نقش   كان 

 . (41) يُقدّسون هذا المكان  النّاس، كان بيستون 
  تي ذكرتها المصادر التّاريخيّة الأخمينية اعتمدت عبادة مزداالدّيانة الِيرانية القديمة الّ   إن  

تيجة أُشير إلى آهوارامزدا في نصوص تلك المصادر، ففي البداية  قبل ظهور الزرادشتية، وفي الن  
وورثته ولا    الأوّلوُصف بأن ه إله السّماء، وعلى هذا الأساس يبدو أنّ نقُوش الملك الأخميني دارا  

  النُّقُوشِ ، إذ عُدّ في تلك  قد رسموا صورا  واشكالا  متفاوتة لهذا الِله )آهوارامزدا(  بيستون سيّما نقش  
رورة  من أنّه عُدّ في بدء عبادته الِله العظيم، ولكن لم يكن بالضّ   الر غم، وعلى  بأنّه القادر المتعالِ 

ا يجدر الِشارة إليه إلى مّ ة دورا  بارزا ، ومِ أوربيّ   -، ولم يرد له في النّصّوص الهندوالقادر المتعالِ 
فة غلّ ة، مُ صوص ذات جنبات سياسيّ تضمنت نُ   بيستون الملكيّة الأخمينية لا سيّما نقش    النُّقُوشِ أن   

و دينيّ   بأطر   يتوخّ   لعل  ة،  أيديولوجية،  لأهداف  هو  نقشها  دوافع  إلى أهم  المشروعيّة  منح  منها  ى 
الأساس   هذا  وعلى  الأخمينية،  العائلة  أو  لالة  الذّ السُّ عن  بعيدا   مكانة  ليس  ارتقاء  أن   هن، 

تراتبي   واعتلائه  في  آهوارامزدا  أولى  يتوخُّ النُّقُوشِ ة  مقصدية  له  سياسيّ   ى،  أهداف  ومن منها  ة، 
أن   قبل    المحتمل  الپارسيين  بين  له  كان  المكانةُ   الدّولةآهوارامزدا  إله    الأخمينية  أن ه  أي  نفسها 

بعض ل  ا  وفقف  ه مختلفة في ضوء نقش بيستون، وقطع آثارية أخرى،وتبدو مكانة هذا الِل  .ماءالسّ 
تُ  كانت  جمشيد(،  )تخت  جمشيد  عرش  على  الموجودة  الآثارية  مراحل قد  القطع  في  القرابين  م 

مُقد  الشّ  قليلة  أخرى  قرابين  وهناك  أن ها  هر،  بيد  )آهوارامزدا(  لـ  أثرية   موجودةمة  الواح  في  أيضا  
علا   ولا  الشّ أخرى  بمراحل  لها  القرابين  قة  هذه  أن   الاعتقاد  على  يبعث  الموضوع  هذا  فمثل  هر، 

يّة القليلة الّ   الر غم. وعلى  ، مع آلهة أخرى (42) المتعلقة بـ )آهوارامزدا( كانت مشتركة تي  من الأهمِّ
يتعل لنا المقتنيات الآثارية فيما  بـ )آهو ترسمها  يّة ذكر آهوارامزدا ز ارامزدا(، إلّا أنّ مواق  بأهمِّ نتها 

يّة آهوارامزدا الكبيرة في    النُّقُوشِ في   الأخمينية لا تظهر لنا أيّ تطابق بينهما. وفي الواقع أن  أهمِّ



 العلمي الدولي الرابع / الدراسات التاريخية والجغرافية عدد خاص بالمؤتمر 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 
Studies 

 ISSN: 7452-1992, (2022) 
 

689 
 

إنّ   بيستون نقش   بحيث  وعلنيا   واضحا   الآثارية يبدو  المقتنيات  في  القليلة  أهميته  مع  يتعارض  ه 
فقط   )دارا(   داريوش اسم    أنّ   إلى حدّ   بيستون كثيرا  في نقش    كررت  سم آهوارامزدااف  السالفة الذكر،

وردّ  إذ  منه،  أكثر  )   يرد  دارا  اسم  يقول:  77ذُكر  )الملك(  ودارا  اسم   74)  مرة(  وذُكر  مرة(، 
)  76آهوارامزدا) آهوارامزدا  وبطلب  بنقش    53مرة(  المتعلقة  النّصّوص  إلى  رجعنا  ما  وإذا  مرة(، 

 قة الوثيقة بين الملك دارا و)آهوارامزدا(:لعلا  قة با، فإننا سنجد فيها المزيد من الامثلة المتعلّ بيستون 

ملك" - أنا  دارا:  الملك  آهوارامزدا  بناءً   ،يقول  طلب  أنّ تهورغب  على  الّ   ،  هو  ذي آهوارامزدا 
 . (43) لك"ني الم  بَّ هَ وَ 

 .(44)  عليها برغبة آهوارامزدا وطلبه" هذه بلدان أنا ملك   نّ إ"يقول الملك دارا:  -
وهَ  - وبناءً بَّ "آهوارامزدا  فأنا  به،  احتفظ  أن  ساعدني  آهوارامزدا  الملك،  رغبة    ني  على 

 .(45)لطة"آهوارامزدا أملك هذه الس  
گئومات مغ إلى أن جئت أنا، فأنا طلبت المساعدة والتأييد من    ضدّ م  لم يجرؤ أحد التكلَّ "  -

 .(46) "غمنت من قتل گئومات  آهوارامزدا وساعدني آهوارامزدا إلى أن تمكَّ 
ه نبوخذ نصر إذ كان  عى أنّ الذي ادَّ   بل  –نيدينتو  "بعد ذلك ذهبت إلى بابل للقضاء على   -

نهر    بل  –نيدينتو  جيش   وعبرت  آهوارامزدا  ساعدني  ذلك  ومع  دجلة  نهر  على  يسيطر 
 .(47)"دجلة

جاءني    - يدّ   بل  –نيدينتو  "وهناك  كان  يسمّ الذي  أو  رأس  عي  على  نصر  نبوخذ  نفسه  ي 
آهوارامزدا، وبفضله قتلت كثير من جنود أو   ، ونزلت إلى المعركة، وساعدنيّ ليحاربنيّ جيش  
 . (48) " بل  –نيدينتو  جيش 

آهوارامزدا    فإنَّ   ،(النّقشماثيل ودمرتها )أي  "إذا شاهدت أو رأيت هذه التَّ يقول الملك دارا:    -
 . (49) "مرك، ولن يكون لك نسل من بعدكسيدّ 

تقد   فيما  نقش    مكانةم  ونلحظ  فـ)آهوارامزدا(  بيستون آهوارامزدا في  يتماثل مع     بيستون ،  لا 
  ة ق بالآريين القدماء، كذلك لا يُماثل آهوارامزدا المقتنيات الآثاريّ ماء المتعلّ ماء أو إله السّ أب السّ 

لتخت جمشيد )عرش جمشيد(، إذ إنّه يمتلك مكانة متميزة، إذا ما وازناها بهم، وهنا يتبادر سؤال  
السياسيّة   يّة  الأهمِّ إلى  فبالنظر  ورفعته؟  آهوارامزدا  مكانة  تدل  ماذا  على    بيستون   لنقشّ مفاده، 

أن ه بعروج آهوارامزدا ومكانته في أعلى المشهد، يبدو أ ن ه أعطى الشّرعيّة يمكننا الاستنتاج هنا، 
نوات في السّ   ات التّمرّد إلى دارا، وراجع ذلك إلى طريقة حصوله على الملوكيّة، فضلا  عن كثرة  

(  DB 3 -12)  بيستون ى من حكمه، إذ واجه دارا أزمة الشّرعيّة، فتوضيح دارا في نقش  الأوّل
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إلى حدّ   يبدو  الشّرعيّة  اكتسابه  ال  بشأن  يُعرِ ما متضادا  ومتناقضا ، ففي  دارا نسبه، لكي بداية  ف 
قول    والعرش، فعلى حدِّ   ي ةكِ و يُبيّن أن  سلالته كانوا ملوكا  الواحد بعد الآخر؛ ليثبت أن ه يستحق المل

(، DB I1-19)تاسعهم( أي تاسع الملوك الأخمينيين)  هدارا أن  ثمانية من عائلته كانوا ملوكا ، وأنّ 
ذكر خصائصه وصفاته    بيستون الية، وفي مكان آخر من النّصّ في نقش  ولكن في الأسطر التّ 

الّ  الالهيّ الِيجابيّة  الاختيار  مفهوم  يظهر  وهنا  آهوارامزدا،  قبل  من  اختياره  في  سببا   كانت    تي 
  -وراثة الملك السابق هنا هو    فويض( بوضوح عندما يختل نظام الحكم الوراثي، فمن له حقّ )التّ 

ت   -قمبيز دارا عن توجه قموهو محل  يتحدث  بينما عندما  بيز نحو مصر لا يوجد ردد وشك، 
 .(50)(DB 28يصال نسبه بعائلته )إأدنى شك في 

إلى    وصوله  في  مؤثرا   إسهاما   لها  كان  وإن  الأخمينية  دارا  سلالة  فإنّ  حال،  أيّة  وعلى 
الشّرعيّة الكاملة، فادعائه بقرابته  لطة والحكم، لكنّها في الحقيقة تبدو غير كافية لأن  يكسب  السّ 

بـ )كورش( كانت مثار شكّ، حتّى على افتراض صحتها لكن ظاهريا    النتيجة  من )قمبيز( وفي 
التي تلفت الانتباه أن ه    مُهم ة. والمُلاحظة ال(51)   -أي صلة القرابة   -يبدو أنّها لم تكن مُستحكمة  

وإن ما فقط ذُكر اسمه على أنّه والد قمبيز وبرديا،  لم يحظَ كورش باهتمام مباشر،  بيستون في نقش 
إليه عبر نسبه بمؤسّ ويبدو أن  دارا لم يكن ميالا  للإيحاء بأن  شرعيّ  س  ته في الحكم قد وصلت 

في الاختيار الملكيّ، بيد   تهورسميّ العائلي    ة الحقّ من اعتراف دارا بقطعيّ   الر غم، وعلى  (52) الدّولة
إلى   أُضطر  دمج أنّه  إلى  به  حدا  الذي  الأمر  الحكم؛  في  الشّرعيّة  يمنحه  آخر  عنصر  اختيار 

السّ  بإله  استعان  دارا  فإن   الأساس  هذا  وعلى  السياسيّة،  الايديولوجية  في  الدّيني ة  ماء العناصر 
الپارسي؛ لِثبات شرعيته في الحكم، وهنا فإن  تربع دارا على العرش عُدّ هِبَة سماويّة أو اختيار  

)التّفويض  سم أنّ  العرش، ويبدو  بالملوكيّة والجلوس على  اويّ أي أن  آهوارامزدا هو من فوضه 
ذلك، حاجته  إلى  دارا أضاف  بل أن   العرش فحسب،  إلى  دارا  يقتصر على إيصال  الِلهيّ( لا 
الماسة للإله آهوارامزدا لمساعدته في أعماله، كي يستطيع الحفاظ على مُلكه. وأشاع في مطلع  

ه على أن  الكذب قد انتشر في الأرض واستشرى في ظلّ غياب الملك الشّرعيّ، وأخذ مُدعيّ حكم
ين يبدون معارضتهم ومقاومتهم له )اعترضوا على اختيار دارا ملكا (، فالملوك الّذين الكذّابالعرش  

  الأوّل   هم ضدّه، وعلى هذا الأساس يرجو الملك داران عن الكذب، اعلنوا تمردّ يل عدّهم دارا ممثّ 
من جذورها، ويبدو الأمر    التّمرّدات يمكنه من القضاء على الفتنة أو  ل   ،يساعدهمن آهوارامزدا أن  

نقش   في  الملوك    بيستون واضحا   أهم  قتل  مسألة  في  سعى الكذّابأنّه  كيف  )گئومات(،  ين 
م الدّعم المباشر  قدِّ ، كان آهوارامزدا يُ التّمرّدات آهوارامزدا إلى مساعدة دارا، ففي قضائه على كُلّ  



 العلمي الدولي الرابع / الدراسات التاريخية والجغرافية عدد خاص بالمؤتمر 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 
Studies 

 ISSN: 7452-1992, (2022) 
 

691 
 

من تفوقهم العددي على جيش دارا،    الر غمين على  الكذّابله، إذ ساعده في الحاق الهزيمة بجيوش  
،  الكذّاب حتّى إنّ مسألة عبور جيش دارا نهر دجلة حينما كان الجسر مغلقا  من قبل جيش الملك  

ور المتضخم للإله ذا الدُّ هر هو وجيشه. ولم نلحظ مثل هتدخل آهوارامزدا وساعده على عبور النّ 
قة بـه في النماذج الآرية، والنّصّوص الافستائية، وبناء  على شواهد المتعلّ   النُّقُوشِ )آهورامزدا( على  

ال اعطاء  فإن   )يشت(:  صلاحيّ   ملوكِي ةالـ  مِن  هي  لشخص  وهما:والحكم  آخرين  إلهين    ا ميثر   ات 
اطلع ما  بدلالة  )آناهيتا(،  نپات  عليه  ت وآپم  ا لنّ انا  من  الأفستائية  المختار صوص  الملك  عطاء 

بالحكم والشّرعيّة  التّ  القويّة على  :  السان الاله ميثر   هذا ما جاء علىفويض  بالسّلطة  "مَنْ يرغب 
 . (53) "جيش  رائع أمنحهم فورا ، الحاكم المطلق، الذي يهشّم الشرّيّر

اعلاء   الى عاتقهآناهيتا( أخذت ع) اپم نپات  الِلهة    وأشارت النصوص الأفستائية إلى أن  
ـيسورا ڤامنحيني هذا النّجاح أيتها الطّيّبة أرد"  :المتمرّدينو الملوك والقضاء على  أشأن الكبار  
لّ المناطق.."يّ آناهيداَ! لَأصِ   .(54) ر حاكماً م طلقاً على ك 

لطة والحكم   بيستون والملاحظ أن  آهوارامزدا في نقش   قد أخذ على عاتقه لوحده تفويض السُّ
بإلهين آخرين، وعلى  التّمرّدات والقضاء على   ذلك متعلقة  تلك الأمور كانت قبل  ، في حين أن  

آلهة أخرى في    الر غم إلى   مر الأ  لكن    ،الأخمينية  النُّقُوشِ وغيرها من    بيستون من وجود إشارات 
 .(55) المُشخص لنا: أن  آهوارامزدا هو القادر المتعال

، وبعدها يُمكن  بيستون اه دارا من تصوير آهوارامزدا في نقش ومِمّا تقدم يتبيّن ما كان يتوخ   
وواهب   المتعال  القادر  دور  لِداء  آهوارامزدا،  اختيار  وراء  كانت  التي  الاسباب  نُناقش:  أن  لنا 

دم يُعبد  أن  آهوارامزدا كان ومنذ القِ   هون، إذ يبدو أن  أهم سبب لذلك؛  الشّرعيّة والحكم للأخمينيي
ويؤدّ  پارس،  الِله الأفضلفي  دور  عن كونِّ   ي  الآلهة(، فضلا   السّ )أفضل  )كان في  ه رمز  ماء 

م، عُدّ  للسّماء، وكان يُعبد على هذا الأساس(، علاوة على ما تقد    ارس يُعدّ أفضل الآلهة ورمزا  ـپ
  الر غم . وعلى  (56) زدا الِله الحامي للعائلة المالكة أي للفرع الأخميني الذي ينتسب إليه داراآهوارام

الشّرعيّة من قبل الِله  من هذه الأدلة والشّ  تبُيّن أن  منح  أدلة وشواهد أخرى  توجد  أنّه  إلّا  واهد، 
بنقش   فقط  تنحصر  لا  المرتبيستون الكبير  الأمور  هذه  مثل  أن   الحقيقة  ففي  بالعناصر  ،  بطة 

يمكن  لذا  دارا،  قبل  عام  ألفي  نحو  إلى  تعود  قديمة  جذور  لها  القديم  الأدنى  الشّرق  في  الدّيني ة 
افدين، قتبسا  من الشّرق الأدنى لا سيّما بلاد الرّ يمكن أن يكون مُ   النّقشالاستنتاج أن  هذا التذكار و 

هيرة نسب حكمه على العالم برغبة أو تفويض  فقبل دارا كان خلفه يعني كورش وفي اسطوانته الشّ 
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الرّ   كمردو  بلاد  أن  إله  يؤكد  أي  الكبير  الحكم على شعوب سومر   كمردو   افدين  مَنْ فوضه  هو 
 . (57) وأكد وأراضي الگوتيين، وكيف ساعده في القضاء على جيوش ماد، وثب ت أقدامه في الحكم

واعتلائهم العرش، كذلك مسألة القضاء    إن  التأكيد على التدخل الِلهيّ في تنصيب الملوك
ب الملوك  أعداء  منعلى  الر ئيسة،    دعم  الرافدين،شواهد  تدعمها  الآلهة  بلاد  بالآلهة: مُ   من    تمثلة 

قة بين  لعلا  اف،  -ل الِلهيّ جذور رافدينية قديمة دخّ أي أن  لهذا التّ   -، وآشور، وقبله إنليل  كمردو 
سرجون الأكدي   ة أو نقشّ قبل دارا، إذ يُشاهد في مسلّ   (سنة  1800)الملك والِله تعود إلى نحو  

وأيده 2334-2284) الآخرين،  على  وفضله  الحكم،  عصا  وهبه  إنليل  الِله  أن   كيف  ق.م( 
بالحكم اقدامه  تثبيت  كثيرة في  .  (58) وساعده في  تُبيّن ه  النُّقُوشِ وهناك شواهد  التدخل الملكيّة  ذا 

في   ودَع مَهمالِلهيّ  الملوك  منها تفويض  الحصر  ،  لا  الت مثيل  سبيل  ملك  على  سنحاريب  إنّ   :
. (59) إخضاع الأراضي له، بفضل تدخل الِله القومي الكبير آشور بَ سَ ق.م( نَ 681-705آشور )

م الِله آشور أكبر الآلهة له، وفضله عليه،  ق.م( يوضح دعّ 669-681ه اسرحدون )كذلك وريثّ 
. ( 60)واظهاره على أنّه أفضل الملوك، وكيف أنّه وضع بيده سلاحا  ثقيلا ؛ لدك الاعداء واذلالهم

ومن هذا المنطلق يمكن القول: إن  النماذج أعلاه تُمثل شواهد تؤكد التماثل بين آهوارامزدا نقش 
ر بأيدولوجية  افدين وكتاباته، وهو دليل يؤكد التأثّ ت بلاد الرّ وشة في مسلّا مع الآلهة المنقُ   بيستون 
الرّ  والتأثّ   .افدينبلاد  الرافدين  وادي  بلاد  من  النماذج  بهذه  دارا  اهتمام  ينتهي  واقتباس ولا  بها،  ر 

افدين لا سيّما فيما  بفنون بلاد الرّ   الاخميني الملكيّ   إلى تشابه الفنّ   الأفكار منها فحسب، بل امتد  
 .         (61) مع لوحة أو نقش الملك نرام سين بيستون ق بتشابه نقش  لّ يتع

إنّ اعتراف الملوك الأخمينيين بأنّ آهوارامزدا هو أكبر الآلهة، لهو دليلٌ قاطع على وجود 
الشّمس والقمر   عَبَدواأن  الفُرس    (هيرودت ) آلهة أخرى غيره، ويمكن أن نفهم أيضا  من روايات  

ير  دِ را يُ ثمي   بأن  لديهم منذ ازمنة قديمة، واعتقدوا    شائعةرا( كانت  ثمس )ميبادة الشّ ار والماء، فعِ والنّ 
ن عادة  إن  مِ   (هيرودوت). وذكر  (62) ة الجبلم  سيطر على مناطقهم من على قِ الآريين ويُ   مصير

قاط والقمم في الجبال، ليقدموا النذور والقرابين لـ قهم أعلى النّ تسلّ   الأخميني  العصرالِيرانيين في  
 . (63))آهوارامزدا(

ال الدّيني ة    مُهم ةومن الِشارات  لات  الد لا  تؤكدها  إنَّ  ما جاء في قوله:    بيستون   لنقشّ التي 
ي وبناءً على رغبة وطلب آهوارامزدا ك نت ملكهم، ثم عدد تلك  هذه الأراضي المتعلقة بيّ، فإنّ 

داريا ،  (مصرمودرايه )،  (عربستاناربايه )پارس، إيلام، بابل، آشور،  وهي:    ،الممالك والأراضي
، )أرمينيا(، ماد، ارمنستانا )يونانيان الساكنين في آسيا الصغرى(ونئ ، ي(ليديا)فينقيه(، سارد )
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پارت خوارزم،  (هراتهرئى)،  )سيستان(  گزرن،  )خرسان(   كاپودوكيه،   ،( سغد، (بلخباختر   ،  
 .  (64) مگ)مكران( ،(جتگوش، آرخوزيا)رخ ثسكا،  كنداره )قندهار(،

إنَّ هؤلاء الاشخاص )الشّع وب( الذين يتبعوننيّ أي  "يقول دارا:    النّقش وفي مكان آخر من  
يدفعون    أنَّ  كانوا  أولئك  عَبِيدي،  كانوا  آهوارامزدا  طلب  على  بناءً  ليّ  الم طيعة  الشّع وب  هذه 

لّ أمر يصدر من قبليّ لهم، كانوا ينفذونه على الفور سواء أك ان في  الخراج )الضريبة( ليّ، وك 
النهار أم  ختام  (65)"الليل  وفي  دَ   النّقش.  طلبا   آهوارامزدا  دارا  الملك  يمدح  النّصّ    هُ مَ ع  أو 

 . (66) -م الملك داراأي دعّ  -)مساعدته( 

نقُ   ةقاتالمسالرسالة    نّ إ   ويبدو إلى  تُ   بيستون وش  من  دارا    ن  أشير  وبمساعدة    الأوّلالملك 
  عدّ ها تُ ن  أ، كما  الاخمينية  الدّولة  وثار ضدّ تمرّد    من  لّ والانتصار على كُ ب  غلّ استطاع الت    اآهوارامزد 

، ونقش  لطويّ والسّ   ينيّ في اطارها الدّ   الأخمينية  الدّولةذي تعلق بلحالة الصراع في العالم الّ   تجسيدا  
السِّ   بيستون  من  مزيج  الِهو  والأرضيّ لهيّ مات  دارا  ة  للملك  كُ الأوّلة  على  فالتغلب  المتردين    لّ ، 

العسكريّ  النّصّر، فضلا  سِّ ة عليهم، والذي جُ وتحقيق الانتصارات  عن سرده    د على شكل مشاهد 
باتجاه الملك دارا    هذي وجهالّ   المُجن ح، بدلالة القرص  بيستون للأحداث على شكل رموز في نقش  

السّ الأوّل رأس  وهو  القوّ ،  عصا  مع  جهة  (67)ةلطة  ومن  عدّ  أ،  يمكن  لقش  ن  الخرى  لإله البارز 
يُشكِّل  اآهوارامزد  بيستون،  نقش  دارا    تهلعباد   مشهدا    في  الملك  قبل  وليسمن  أو    الأوّل،  تذكارا  

دارا   الملك  لانتصار  فاعلاما   اعدائه  على  أن ه،  حسب الأوّل  عن  الِيحاء    فضلا   مَنْ بداعي    هو 
الحكم الشّرعيّة في  تجسّ (68) أعطاه  وقد  القوّ ،  دلالة  الِله آهوارامزدا حلقة/  ب النّقش  ة في  دت  تقديم 

ر دارا وهو ماسكا  القوس بيده    .(70)الأوّلدارا  لطة  تي ترمز لسُ ، الّ (69) (وفيق الِلهيّ الفرّه )التّ  وصوُّ
. وتعهد الملك دارا في  (71)عاءل والدّ وسّ الت    أةبهي(  ا)آهوارامزد منى إلى خالقه  يده اليُ   سرى، ورافعا  اليُ 

ين الكذّابعاقب سيجازيه ويغدق عليه بالكرم والهدايا، وسيُ  ،شخص يتعاون معه أي   كتاباته على أن  
قرار الملك وحكمه هذا قد ارتبط في الأغلب   ن  أو   ذين ليس لهم ولاء  بعهودهم مع الملك،هم الّ لّ كُ 
 .(72) تهرادَ إو  آهوارامزدا  الِلهب

 النّقشق.م( في ضوء 521 -522اً: الأحداث التّاريخيّة )خامس
التّ التّ   ن  إ نقش  التّاريخيّة  للأحداث    اريخيّ سلسل  السّنة    بيستون الواردة في  الّتي حدثت في 

تولي   من  أُرخت الملك  الأوّلى  قد  أ  الحكم،  يؤرخ  ولم  واليوم،  الّ   ها منحدث    يّ بالشّهر  ذي بالعام 
   .ةاريخيّ الاحداث التّ  تلكصعوبة كبيرة في التعامل مع ترتيب  ثَم ةلذلك ، فيه حدثت 
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ل في صف  بيستون نقش    صوُّر ال  بحبّ   دينمقي    مُتسلسل،  المتمرّدين أعدّاء الملك دارا الأو 
بأعناقهم، وهُ  يد    طويل يمتدُّ   م بشكل خطّ طويلة مربوطة  الّ   الملكبامتداد   ، (73)ذي خلفهوالحرس 

تغلّ نَّ إ"  :النّقش في    الأوّلدارا    رَ كَ ذَ وَ  المقرّ ه  آهوارامزدا واصدقائه  بمساعدة  اعدائه  على  بين، ب 
الملوكيّ  تاج  الس  وارتدى  اللّ (74) "لطةة، وتسلم  تلك  وتتماثل  منها.  أقدم  لوحة  إلى   ،وحة مع  تعود 

. وهو يظهر أمام الِلهة  (75) مَثَل ت انتصار الأخير على اعدائه  ي(ن)انوباني الحاكم اللولوبي  عصر  
 . (76) وحة عدّها فألا  حسنا  لهلهذه اللّ  الأوّلعشتار، وحال مشاهدة الملك دارا 

إيصال رسالة إلى   اهدلالات إعلامية غاية في الاهميّة، أُريد منِّ   بيستون كذلك حمل نقش  
ثيم  الفهم،  تبدو واضحة  الّ القارئ والمشاهد  للملك، سيكافؤون  تها أن  الاشخاص  الولاء  ذين قدموا 

ى الملك دارا من تسجيل انتصاراته في نقش . وتوخّ (77) سنى، بينما مَنْ يعارضه سيلاقي حتفهبالحُ 
ر آهوارامزدا، ر الذي يُمَثِّلهُ الملك وبدعم من إله الخيّ بأن ها تجسيد للمعركة القائمة بين الخيّ  بيستون 

 أهريمن. رّ ، بدعم من إله الشّ (78) ينالكذّابوالشّرّ الّذي مَثلَه برديا واعوانه 
الّ  الرسائل  نقش  ومن  من  إيصالها  دارا  الملك  اراد  والعدالةب  بيستون تي  للقانون  مُنفذ    ،أنّه 

  ، سة قدّ وله مكانة مُ   ،ه يُمث ل العدالةالممنوح له، وفي ضوء هذا الفهم فأنّ   فويض الِلهيّ بفضل التّ 
 "من أجل ذلك،ه:  ، بدلالة ما قاله في نقش رستم بِم ا نصّ (79) والحق في الحكم، واصدار الاحكام

   ، الموجودة هنا، الأخرى   الآلهةمثلما كانت تقف إلى جانبي  قف إلى جانبي،  يكان آهوارامزدا  
نف، لا  جل النَّزاع إلى الع  ن الرّ ن ملك الاكاذيب، ولم أك  داً من الإخلاص، ولم أك  لأنّي لم أكن مجرَّ 

ا  اراً، أمّ نصاف، ولم أخذ بالعنف ضعيفاً ولا جبَّ . لقد سلكت سبيل العدالة والإ عشيرتيأنا، ولا  
ث في الأرض فساداً فقد  ا من عاه بالعطاء الجزيل، وأمّ يت  زَ ية داري، فقد جَ امف نفسه لحقَ مَنْ وَ 

ودليل آخر هو ما تضمنته وصيته للملوك الذين خلفوه في الحكم  ،  (80) ارمة"جازيته بالعقوبة الصّ 
أن يكون لك دولة   : "أنت الذي ستصبح ملكاً في المستقبل تجنب الكذب، إذا كنت تودّ ما نصها

  .(81)ين"الكذّابآمنه وهادئة فعليك بقتل 

رسالة يوحي بها إلى القارئ والمشاهد   إيصال  بيستون نقش    منفضلا  عمّا تقدم أراد دارا  
رتديا   ر مُ )كوماتا مغ( صوُّ   فرطة ضد  أعدائه، بدليل أن  ة المُ ة أو القسوّ بابتعاده عن استعمال القوّ 

ستلقيا   من تصويره مُ  الر غمتي غطت كُل  جسده، وأن  رقبته لا يوجد فيها أيّ حبل، وعلى ملابسه الّ 
ه إذلال )كوماتا مغ( طالبا  الرحمة والعفو من الملك دارا، بيد أن  هذا المشهد يراد منّ  ،على الأرض 

ه برديا أخ الملك ب الملكيّ على أساس أن  وأكذبهم بادعائه النسّ   المتمرّدينه أخطر  وخضوعه، لكونّ 
)قمبيز(، كذلك المُلاحظ على مشهد بَقِيّةُ الأسرى الذين وقفوا أمام الملك دارا وأيديهم مربوطة إلى  
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،  ضوا إلى العنف، أو آثار دماء عليهم ال ضعيفة، لا تظهر على ملامحهم، أنّهم تعرّ الخلف بحبّ 
وازن والوقار، وهم فين حالة من الت  يبدو عليهم وهم واقإذ  هم أعداء أو أسرى،  كونِّ   على الرّغم من

 .(82)اب ذّ حاكمة، والملك يظهر بالمنظر الجَ يساقون لغرض المُ 

تي هو توثيقه للأحداث والاضطرابات الّ   ،بيستون   لنقشّ   ياسيّةالسّ   مضامينالأهم    ويبدو أن  
هذه المشاكل   أن    ، وقد أكد  (83)الدّولةوفي مختلف مناطق    الأوّلحدثت في بداية حكم الملك دارا  

ل حكم العائلة الأخمينية إلى سها، فسوف يؤوّ لطة التي يترأ  والاضطرابات إذ لم تُعالج من قبل الس  
والز   الت  الهلاك  أجرى  فقد  لذلك  ووفقا   اللا  وال،  آهوارامزدا دابير  قبل  من  المدعُومة  وبالقو ة  زمة، 

دة، ليعُمّ على المناطق المتمرِّ   الدّولةفرض سيطرة  والمشتركين فيه، و   التّمرّد بالقضاء على مثيريّ  
ى من  الأوّلن  نيّ جاحات والانتصارات في السّ الأمن والعدل بين شعوبها، وبعد تحقيق العديد من النّ 

ة المليئة بالانتصارات والمفاخر إذ اتيّ المذكور، مع ذكر سيرته الذّ   النّقشحكمه، قرر تدوينها في  
ى من حكميّ،  الأوّلنت تلك السّيرة في السّنة  نه، أنا دوَّ "بإرادة آهوارامزدا وأمراً مِ ذكر ذلك بقوله:  
 .   (84) عة ملوك"رت في تسّع عشرة معركة، وأسرت تس..... ، إذ انتص

وقادته على تصفيتهم   الأوّلذين أقدم دارا سعة ال  التِّ  المتمرّدين، من بين (85) يُعدّ )كوماتا مغ(
دارا   الملك  أَلَدّ أعداء  خص  الأوّلوالقضاء عليهم، وكان من  ذي خاض حرب الّ   الأوّل، وهو الش 

في   وصوّر  تحت    النّقشضدّه،  وضعه  دارا  والملك  الأرض،  على  مُلقى  وهو  الواضح،  بشكّله 
ذين صوّروا في  مختلفة تماما  عن باقي الأسرى الّ دتان، ويبدو بصورة  أقدامه، وهو رافعا  يداه المقي  

أكدت وجود صراع سلِّطوي حول الملوكيّة   ،النّقشأمام دارا، وثَم ة دلالة تاريخيّة بي نها هذا    النّقش
"كان  :  الأوّل. وهذا ما نلمسه بوضوح من الاطلاع على ما قاله دارا  (86)بين أفراد العائلة الواحدة

 مَ دَ ه ابن كورش، ملكاً على فارس، وكان عنده أخ اسمه برديا، أقَ قبلي شخص اسمه كمبوجي 
كمبوجيه على قتل أخيه بدون أن يعلم الشّعب بذلك، وبعد ذلك توجه إلى مصر، وعندما كان 

"ثار   :  ، وأضاف قائلا  (87)ثار ضدّه الشّعب هناك، وانتشرت الفتنة في انحاء فارس"    ،في مصر
(، وعرَّف  آذار  -شباط  /شهر اسفند  –من شهر ) ويخن    14في يوم    شخص اسمه كوماتا مغ

أصبح   النهاية  وفي  كمبوجية،  ضدّ  وثاروا  جانبه،  إلى  الشّعب  ووقف  برديا،  أنّه  على  نفسه 
ذي كان  ( ملكاً، وسيطر على التّاج الملكيّ، الّ تموز -حزيران  /تير –كوماتا يوم التَّاسع )كرميد 
ساعدة آهوارامزدا  بقتل أيَّ شخص يعرف برديا إلى أن قمت أنا وبم    محصوراً بعائلتنا، كما قام

بالثورة، وبدعم من أعواني من اعتقال كوماتا مغ، وأغلب أعوانه، وأصدرت في أرض ماد أوامر  
 .(88) الملوكيّة إلى عائلتي"  بقتلهم، وبعدها أصبحت ملكاً واعَدت  
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مع ستة من رفاقه هو مكان استقرار گئومات مغ، وقد أعلن    الأوّل أول مكان زاره دارا    إن  
داريوش في نقشه أن  مكان مقتل گومات مغ هو قلعة اسمها سيكياهواتي، الواقعة في ولاية نيسايه  

. والمكان الّذي ذُكر في نقش  (89)في رواية هيرودوت ذكر هذا المكان في الشوش  في ماد، ولكن  
مختلفة،  بيستون  بروايات  منطقة   قُرأ  قرب  ماد  في  القلعة  هذه  مكان  أن   يرى  مَنْ  وهناك 
في   الأوّلأن  القلعة أعلاه تقع في منطقة ماد، فيكون الملك دارا    بالحسبان  وإذا أخذنا.  (90) بيستون 

 الوقت الذي كان فيه يواجه تمردات المناطق المختلفة متواجدا  في هذه المنطقة.

تمردات أخرى    الأوّل، واجه دارا  (91) ق.م(522ايلول    29في )  بمجرد مقتل گئومات مغو 
ده ضدّ الملك  ق.م( أعلن آسينه تمرّ   522  الأوّلتشرين    10ختلفة من البلاد، ففي )في مناطق مُ 

عيلام  الأوّلدارا   على  ،في  القضاء  من  نفسه  العام  من  النهاية  في  تمكن  الأخير  تمرّد   ولكن  
أو   ايلام  وكانت  تمرّ آسينه.  اعلنت  منطقة  دارا  ل  على  مغ/  الأوّلدها  گئومات  مقتل  برديا    بعد 

، فأعلن آسينه نفسه ملكا  على ايلام، ووقف معه الايلاميون ودعموه في تمرده، إذ (92) (الكذّاب )
الف النسخ  القديمة  أوردت  )DB)  بيستون   لنقشّ ارسية  والبابلية   )AA و معلومات  AE)العيلامية(   )

ذُكر،  الأوّل ايلام  تمرّد    عن  مُهم ة النّ   إذ  الفارسيّ في  . وقد (DB: 16- 17ة في الأسطر )سخة 
بتين،  تين بارزتين وبلحية وشارب مهذ  بأنف بارز وبعظام وجن    بيستون د في نقش  تمرّ صوُّر هذا المُ 

  بيستون   ة لنقشّ الثّلاثسخ  . كذلك أوردت النّ (93) كبلا  بالقيود الى الملك دارا ومن ثَم  أعُدموارسل مُ 
بابل، وكان  تمرّد    ذي حدث بعد أن أخمد دارااني، الّ لاميين الثّ عيالتمرّد    معلومات مُشابهة بشأن

  النّقش في العمود الرابع من    بيستون في نقش    الأوّلبقيادة مرتيه من أهالي پارس، وقد عر فه دارا  
لام(، إذ إن  مرتيه قد جاء  عيى نفسه اومانيش )كان أحد ملوك  پارسيا على غير آسينه، إذ سمّ 

بغية   ايلام  إلى  پارس  دارا    التّمرّد من  لاسم  الأوّلعلى  بامتلاكه  آسينه  وبين  بينه  تشابه  وثَم ة   .
دارا:(94) إيراني يقول  نهايته  وعن  رجل"  .  )   هناك  مارتيا  من    (Martiyaاسمه  شنشهري  ابن 

في عيلام، أنا ملك عيلام عندما تمرّد    في بلاد فارس،  Kuganaka)سكان مدينة كوجاناكى )
 .    (95)"ة، وقتلوه بأنفسهماقتربت من عيلام خاف العيلاميون منيّ، أخذوا زعيمهم على حين غرّ 

( اسمه  رجل  نصر (  Nidntu – Bel  –بل    –نيدينتو  وأعلن  )نبوخذ  لقب  أتخذ  الذي 
جل في نقش  ، وقد صوّر هذا الرّ الأوّلمطلع شهر تشرين    الأوّلدارا    ده ضدّ في بابل تمرّ الثالث(  
السّ   بيستون  له وجنّ نّ كبيرا  في  المنتفخ، وله شفة  ،  القصير  تبدو مُكملة للأنف  ات غائرة، ولحية 

أدعى أنّه نيدينتو    ،"ظهر رجلًا بابليول:  بالق  النّقشفي    التّمرّد عليا قصيرة. كذلك ورد ذكر هذا  
عب، مدعياً أنَّه نبوخذ نصر بن  ، وقد ظهر في بابل وخدع الشّ  Aniri –بن أنيري    –بل    –
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بر  نابونئيد، وتمرّ  بابل  فيها"أ  متها، إذ  دت  الم لك  فت  (96)غتصب  دارا على رأس جيش كبير  .  وجه 
ن جيش دارا  بين الطرفين، تمك    والفرّ   ، وبعد جولات من معارك الكرّ التّمرّد نحو بابل؛ لقمع ذلك  

بابل. إذ جاء في نص  والس    التّمرّد في النهاية من القضاء على    الأوّل كيفية    بيستون يطرة على 
هذا   على  بالقول:  التّمرّد القضاء  نيدنتو  ،  فرار  م  –"بعد  بعض  مع  ورجاله  بيل  فرسانه  لى  إن 

بيل   –  نت من الاستيلاء على بابل، وذبحت نيدنتولى بابل، وبفضل آهوارامزدا تمكّ إ بابل، ذهبت  
 . (97)  ( شخصاً، وهذا ما فعلته في بابل"49في بابل مع ك ل من كان معه  نحو )

دارا    الر غموعلى   أن   الشّ بل  –نيدينتو  )تمرّد    بعد قضائه على  الأوّلمن  كان  تاء على ( 
إلاّ  الشّ الأبواب،  أن ه مع ذلك فضل إمضاء  بابل، ومِم ا لا شك    دارا    تاء في  إقدام  أن    الأوّل فيه 

يّة الكبيرة الّتي تتمتع بها بابل، كونّها أحد المراكز السّ  آنذاك، إذ كانت   مُهم ةياسيّة الراجع للأهمِّ
، ومن جهة  الأوّلر مصدرا  لجمع الجيوش ومستلزمات حروب دارا  تستطيع بثروتها الكبيرة أن توف  

إيران، وتبدو م  دفئا  من مناطق  أكثر  بابل كانت  الشّتاء أخرى أن  أجواء  له لقضاء فصل  ناسبة 
أنّه كان يدير عمليات    الر غمفيها، وعلى   إلّا  من أن  داريوش كان بعيدا  عن المناطق المتمردة، 

 بصفته قائدا  أعلى للجيوش من مدينة بابل نفسها.  التّمرّدات القضاء على تلك 

قادته    ف أحدَ كلّ   ق.م؛ لتصفية الأمور في ماد، إذ إن ه521تحرك دارا من بابل في نيسان  
تجه على يا الكذّاب في پارس، في حين أنّه  اني لبرد الثّ   التّمرّد ى )رته ورذيه( بالقضاء على  سمّ المُ 

فر  على  للقضاء  ماد،  نحو  الجيش  بقية  الميدي  Phraortes)  سورتي ارأس  بالعرش  المطالب   )
نقش   في  ذكره  ورد  وقد  ماد(،  في  بالملوكي ة  أدعى  ي  بالقول:    بيستون )الذي  رجل  ى سمّ "ظهر 

وهنا    سفراورتي كياكسارس،  أسرة  من  خشاثيرتا  أنا  قائلًا:  وخدعهم،  ميديا،  عليَّ من    تمرد 
ذي أصبح ملكاً وا إلى جانب فراورتيس الّ الميديين الموجود في القصر، وذهبوا مسرعين وانضم  

هذه المنطقة ليس معلوما  أين   روش، ومع أن  د وحدثت المعركة في منطقة كون  .(98)على ميديا"
بالض   أن  تقع  يُعتقد  لكن  تقع على  بط،  منطقة    الطّريق ها  )يعني  كمپنده  لمنطقة    بيستون العسكري 

الشّ  منحدرها  على  وتقع  الغربي،  أنّ والمنحدر  المحتمل  فمن  وعليه  )أكبتانا(،  ماد  عاصمة  رقي 
امن  رفين بتاريخ الثّ المعركة حدثت بين الط  . فهذه  (99) كوندروش تقع شرق منطقة كنگاور الحالية(

 ( عام  آيار  شهر  أسر)  521من  من  دارا  ونجح  وهرب ا  نديّ جُ   18000ق.م(،  اعدائه،  من   )
طهران(  سورتيافر  جنوب  في  الحالية  الري  )وهي  رگا  نحو  فرسانه  من  قليلة  ثُلّة  أُسر مع  إذ   ،
المنطقةه وِّ شُ ومُثل به )أي    س ورتيافر  وأُ . أي  (100) ( في هذه  أنفه  أمام ذّ قُطع  نيه ولسانه، وعُرض 

 . (101) نق أعوانه في حصن أكبتاناالنّاس، وبعدها أعُدم على الخازوق، وشأعين 
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قوّ  وأرسل  بسرعة،  دارا  تحرك  الحرب  هذه  نحو  وبعد  أرسل  إذ  الأربع،  الجهات  إلى  ات 
( في  انتصر  معارك  ثلاث  وبعد  )دادرشيش(،  اسمه  قائدا   أرمينيا  إلى  على  11الشّمال  حزيران( 

من    هذه الأثناء  دارا في  تحرك  بينماابق في منطقة ائوتياره الأرمنية،  )وهوميسه( حاكم أرمينيا السّ 
 .(102)هناك انتظراه )وهوميسه ودادرشيش( في ماد و  ماد نحو پارس،
اليوم(    الثاني في پارس، فقاده شخص اسمه وهيزداته من مدينة تاروا)تارم   التّمرّد أَم ا عن  

افغانستان(  جنوب  )في  آراخوسيا  في  ويوانه  القائد  ظل   الِيرانية  الهضبة  وفي  يوتيا،  أرض  في 
والقائد دادرشيش في باكتريا )شمال افغانستان( أوفياء لدارا، إلّا أن  دارا لم تكن لديه القدرة على  

مرگيانه في  ملكا   نفسه  أعلن  الّذي  فراده  كان  مواجهة  جانبه  ومن  بابل    )مرو(،  في  دارا  مُلك 
للت   الشّرق، مُعر ضا   جهة  من  وعيلام  وسگرتيه  الشّمال،  جهة  من  وسورية  ارمنستان  من  هديد 

فرو  المتمرد  ماد  ملك  يقطع  أن  الِيرانية،  و ويخشى  الهضبة  إلى  الوصول  طريق  عليه  تيش 
تيجة فإن  أول اجراءات دارا، هو الحفاظ على مضيق)عنق( زاگوروس، الّذي كان يُعدّ بوابة  وبالن  

كَ  وقد  الل  آسيا،  بهذه  )ويدرنه(  عهده  ولي  رابع  فرورتيش  مهم ة ف  قوات  بين  المواجهة  وحدثت   ،
الثاني12)  و)ويدرنه( في اليوم(، ونجح )ويدرنه(    (ق.م  521كانون  قرب ماروش )في كرمنشاه 

ا وصول  من  ينتظر  كرمنشاه  شرق  في  كمپنده  في  بعدها  وظل   فرورتيش،  بقوات  الهزيمة  لحاق 
على  (103)دارا للحفاظ  أخرى  اجراءات  دارا  اتخذ  زاگوروس  مضيق  على  الحفاظ  مع  وبالتزامن   .

بقيادة )وهوميسه الجبهة الشمالية، إذ كان الأرمن قد تمردوا ضدّه هناك، لذا قرّ  ر إرسال جيش 
كانون    31. وقد تمكن )وهوميسه( في) (104)التّمرّد شمال سوريا للقضاء على ذلك    الپارسي( إلى

ق.م( من الحاق الهزيمة بالأرمن في منطقة طور عبدين في جنوب تركيا الحالية في    522الأوّل
م الملك دارا في بابل أن  قائده الوفي لِ مال، وعَ أرض ماد، وبذلك نجح في حماية بابل من جهة الشّ 

ق.م( في آراخوسيا )رخج( من الحاق الهزيمة في منطقة  522شباط    21نجح بتاريخ )   )ويوانه(
ثُ  مع  هرب  قد  الجيش  ذلك  قائد  أن   دارا  علم  كذلك  الپارسي(،  )وهيزادته  بجيش  من  لّ گندومه  ة 

الايلامي   النّصّ  ففي  رشاده)ارشادا(،  قلعة  نحو  رشاده  ( 47:الفقرة)  بيستون   لنقشّ الفرسان  عرفت 
 .(105) أن ها المركز الِداري )لويونه(، ويُعتقد أن ها تقع في جنوب شرقي قندهار الحاليةعلى 

أرسل الشّ   وقد  جهة  إلى  فرورتيشعلى    وافقواالپارتيين    أن    مؤكدا  ،  جيشا    رق دارا    ، حكم 
ويشتاسب  والده  عن  المتمو ،  (106)وانفصلوا  وواجه  جنده  باقي  مع  ويشتاسب  مدينة رّ تحرك  في  د 

ذي كان فيه دارا ما زال  ق.م(، يعني في الوقت الّ 521آذار    8)  بتاريخ  ت اتيش في پار ويشپانوز 
اندلعت معركة  ،  في بابل، ولم يكن معلوما  من المنتصر في الحرب إلى حين وصول قوات دارا
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ها منطقة من پارت، أخرى قرب پتريگره، وهذا الاسم معناه محل أو مكان الوصول، والراجح أنّ 
حزيران( انتصر ويشتاسپ على اعدائه    11ففي )  ،تقع قرب مدينة شاهرود الحالية  هاواحتمال أنّ 

 .(107) من أسر فرورتيش في راگا تمكن، و الپارتيين

شخصيا    قاد و  دارا  و الملك  صوب  ه  تججيشا   شهر  به  في  پارس  نحو  آيار )الجنوب 
يحارب  (ق.م521 ورذيه(  )ارته  قائده  كان  نفسه  الوقت  ففي  الحملة   ضدّ ،  هذه  ففي  وهيزداته، 

شخص پارسي    تمرد وش العاصمة العيلامية  وصل دارا إلى عيلام قرب لرستان الحالية، ففي الشّ 
مرتيه عام    ، اسمه  أواخر  منذ  اومانيش  الملك  اسم  وحمل  عيلام،  على  ملكا  نفسه    522واعلن 

دارا يذكر  ولم  مرتيه  ق.م،  على  القضاء  نقش    لكن  ،  تاريخ  واقف  بيستون في  مرتيه  بعد   ا  يُشاهد 
  د قُتل فيتمرّ ملك سگرتيه المتمرد و)وهيزداته الپارسي( آخر شخص مُ   اخماتسيتران فرورتيش وأمام 

وأ(حزيران  15) المُ ،  ترتيب الاشخاص  آرنوپوليد تمرّ ن  قبل  وهي    ن هو هكذا، كما شُخص من 
على وفق ترتيب زمن أو وقت المعارك، وتأسيسا  على ما تقدم، فإن ملك اومانيش يجب أن يكون  

 .(108)( ق.م521تموز )تل في قد قُ 
سگرتيه  تمرّد    واحتمال أن  ،(اخماتسيتران )تمرّد    للقضاء علىإجراء  دارا  اتخذ    نحو الغرب و  

شهر   أواخر  بدأ  وأن  (ق.م522  الأوّلكانون  )قد  قَ   ،  تخمسپاده  ر  دارا   اسمه  شخص  تكليف  ر 
القائد تخمسپاه على  التّمرّد للقضاء على   المُ ملك  ، وفعلا  انتصر  د واسره وارسله إلى  تمرّ سگرتي 

هه  تشويب  ، فقد أمر في پارس  ، كان دارا مقيما  (ق.م521تموز  ). وفي هذه الأوقات يعني  (109)دارا
 .(110) عاصمة سگرتيه  آنذاككانت    إذ   ،العراق(شمال  ة في  ل الحالي  يرب أوتعذيبه وشنقه في اربلا )

ة في قائده ارته ورذيه على وهيزداته لأول مر  ، انتصر  وبالتزامن مع حركة دارا من ماد نحو پارس
بتاريخ  (خارخ)معركة وقعت في   الحالية  بهبان  ، وقد هرب وهيزداته (ق.م521آيار    24)   قرب 
قرب جبل اسمه پرگه )في اقليم فارس(  وهناك    ،پاسارگاد يعني بحدود منطقة    ،نحو پئيش ياخودا

تل وهيزداته في خوه وقُ   ،قوات دارافيها  انتصرت    (تموز  15)  في  اندلعت معركة مع ارته ورذيه
فيجب أن تكون    ،قد بدأ في منطقة يوتيا يعني في شرق پارس  ولكون هذا التّمرّد   ،(111)دي چيه

ة انزعاج دارا من  ومن شد    ،(112) قرب مدينة داراب الحالية اليوم   خوه دي چيه هي عاصمة يوتيا
الامتيازات    ، التّمرّد هذا   من  يوتيا  حُرمت  وبالنتيجة  بكرمان،  والحقها  پارس  من  يوتيا  فصل  فقد 
في مرو،    افراد   دَ ر  مَ تَ   هناك ،  (ق. م521تموز    15)وهيزداته فيتمرّد    ة، فبعد القضاء على الماليّ 

تمرّد   وصلت إلى مسامعه اندلاع  ،بمجرد أن وصل دارا من پارس إلى ماد   كن  ول  ، جب قمعهو   لذا
ابن    ااسمه ارخ  شخصا  أرمنيا    إذ إن    ،(نيا ة )تمرد بابل الثّ نيا بابل للمرة الثّ تمرّد    ه يعنيضدّ آخر  
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تمرّ   ،هالديته فيأعلن  وثيقة  فهناك  بابل،  في  دوباله  اسمها  منطقة  في    ( ق.م   521ب  آ  23) ده 
. وقد  (113) التّمرّد وقد ارسل دارا قائده ويندفرناه للقضاء على هذا  ،ذكرته بلقب )نبوخذ نصر الرابع(

، ووصل نبأ هذا الانتصار إلى  (ق.م521تشرين الثاني 27)  تمكن هذا القائد من أسر اعدائه في
 .(114) الرافدين تاء في بلاد لقضاء الشّ  متجها   وهو ،دارا

ال ذي اضافه الملك    النّقشين في اواخر  يّ ث ا( ملك السكخنو سكالملك )  بيستون وصوّر نقش  
عن باقي الأسرى، وذلك لتميز مختلفة  ال  القبعة المدببة الرأسمعتمرا     دارا للنقش في موعد  لاحق،

الأعلى،  يّ ثالسك في  اسمه  نحت  عن  فضلا   أن   ين،  داراعلما   الحملة    تمكن  الملك  انهاء  من 
  "تحركت بغية نشرّ   النّقش:قول الملك دارا في    . بدلالة(115) ق.م  519بنجاح في عام    ةالسكيثيّ 

والنّ  وَ الأمن  السكائيين،  لملاحقة  البحر،وَّ تَ ظام  عبوري  وبعد  أراضيهم  نحو  بهم  وقعا  جهت  ت 
نكراء، )  هزيمة  المتمرّدين  قائد  و سكونخاواعتقلت  آخراً   نَصَبت  و   قتله،(    ندئذ وع  ه،بدل  شخصاً 

ليّ  وخاضعة  آمنة  السكائيين  أرض  بأنّ   فضلا    ،"أصبحت  لهم  وصفه  اوفياء،هم:  عن  لا    "غير 
 .(116)رادة آهوارامزدا" لإ  اً وفق معهم ت  عاملوت آهوارامزدا، ت  دبَ عَ فَ  يعبدون آهوارامزدا، أما أنا

يت  و  تقدم  ما  على  أن  بناء   الاحداث    ضح  الّ اريخيّ التّ تسلسل  إليهة  أشارت  نقش  فقرات    تي 
لى  بطريقة صحيحة إ  متسلسلا  بدو  ي  جغرافيّ العرض  ال، بينما  كبير  تبدو مرتبكة إلى حدّ    بيستون 

الن قش  الأوّلالجزء  . فقد تضمن  ما  حدّ    تي اندلعت ضدّ الملك دارا الّ   حداث لى الأالِشارة إ  :من 
كُ  وبابل.مِ   لِّ في  عيلام  تضمن    ن  الثّ بينما  التي  انيالجزء  فارسضدّه  اندلعت    الأحداث   في 

أرخوزيا جاءت    أنّ ، والملاحظ  أرخوزياو مارجيانا  و   ثياار ب و   ارمينيا وساجارتاو وعيلام وميديا    أرخوزياو 
الالقوّ   لأنّ   ارس؛بعد ف لفارسفي    دةمتمرّ ات  تابعة  تخلوا  ف  ،ا مصر وساتاجيدياأمّ   ،أرخوزيا كانت 

ذي حدثت فيه أنّها المكان الّ ب  ى بلاد آشور،اقتصرت الِشارة إلبينما    ،نصوص النقش من ذكرها
     .الأرمينيينالمعركة ضدّ 
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 حقالملا
 صورة لنقش بيستون ( 1ملحق )

 
 

 ( 2ملحق )
 ومناطقهم ضدّ الملك دارا الأول اسماء المتمردين 
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 الخاتمة

بيستون   عدُّ يُ  -1 النّقوش  من  ضِ من  واحد    نقش  الشّ أهم  فنيّ رق  في  قيمة  وله  القديم،  ة،  الأدنى 
ته في توثيق الأحداث يّ غة البابلية القديمة. فضلا  عن أهمّ الغار اللّ   ة؛ إذ ساعد على فكِّ ولغويّ 

 نوات الأولى من حكم الملك دارا الأول.ة التي رافقت السّ اريخيّ التّ 
النّ وّ دُ  -2 القديمةوالفارسيّ   ،ةالبابليّ   /كديةوالأ  ،العيلامية  :لغات   بثلاث قش  ن   المسماريّ   الخطّ ب   /ة 

أمّ القديم  الفارسيّ  المنطقة،  في  محلية  لغة  هي  العيلامية  بينما  الأم،  اللغة  هي  فالأخيرة  ا  ، 
 . بمكانة الملوك الأخمينيين الذين عدّوا انفسهم ورثة ملوك بابل وآشور ذكيرتّ البابلية، فهي لل
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أهمّ  -3 له  بيستون(  )جبل  النقش  موقع  في  يّ كان  يقع  إذ  استراتيجية،  يالّ   الطّريق ة  بين    ربطذي 
؛ وكان وراء هذا الاختيار، لسهوله رق بما يُعرف بطريق الحريرصل بالشّ يتّ   ، وبابل وأكباتانا

 اعلاميا .د ايصاله من رسالة ما يريانتشار 
اسمه يعني )مكان الآلهة(، لذا أضفت هذه   ة، لأنّ ة دينيّ ظي  اسم المكان )بيستون( بقدسيّ حُ   -4

 قش، وسبب لاختيار المكان. ة للنّ يّ ة أهمّ سيّ دّ القُ 
النّ   -5 النّ قش دلالة دينيّ تضمن  البارز الذي يُجسم شكل آدمي بهيأة نسّ ة في  ر، هو رمز حت 

 الذي وهب الملوكية للملك دارا الأول، وسنده. ،للإله آهوارامزدا
تي حدثت  والاضطرابات الّ ق.م(  521  -522اريخيّة في السّنوات )ق النّقش الأحداث التّ وثّ يُ   -6

دولته، وانتصاره في تسع عشرة معركة،  وفي مختلف مناطق    الأوّلفي بداية حكم الملك دارا  
  (.تل مَنْ ادعى الملوكية )كوماتا مغوأسره لتسع  من الملوك، وق
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